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يعــود الشــتاء إلينــا آتيــاً بالــرد المبكــر في عامنــا الثــوري الــذي يشــارف عــى 

الانتهــاء، وتعــود معاناتنــا مــع الوقــود الــذي يشــحّ بكافــة أنواعــه مــن غــاز 

ــود واســتحالة  ــدرة مــواد الوق ــع الأســعار وســط ن أو مــازوت أو حطــب. ترف

الحصــول عليهــا، إذ يبلــغ ثمــن جــرة الغــاز 2000 ل.س، وليــر المــازوت لم يحدد 

ســعره بعــد وتجــاوز 100 ل.س، والتســجيل عــى دفاتــر العائلــة، أمــا الطــن 

الواحــد مــن الحطــب فبلــغ ثمنــه 30000 ل.س. والذهــاب إلى ســهل الزبــداني 

لغــرض الاحتطــاب انتحــار بالفعــل، فالأمــر مســتحيل لأخطــار القصــف المبــاشر 

عليــه. يعــاني الأهــالي مــن تأمــن الوقــود بكافــة أنواعــه، حيــث تســود أخبــار 

ــار في  ــر كالن ــام وتنت ــذا الع ــاسي ه ــتائي الق ــس الش ــن الطق ــاس ع ــن الن ب

ــا  ــاً. بين ــذ 30 عام ــر من ــة لم تم ــرد القادم ــة ال ــا أن موج ــيم، ومفاده الهش

يتخــوّف الجميــع مــن هــذه الأخبــار وتســود حالــة مــن الهلــع والذعــر مــن 

قــدوم المنخفضــات والثلــوج مــع نقــص وســائل التدفئــة و غيــاب أربــاب الأسر 

في المعتقــات، وتــرك زمــام أمــور الأسرة عــى عاتــق الأم التــي تــزداد أعباؤهــا 

أعبــاء جديــدة. تلجــأ العائــات اليــوم إلى الاكتفــاء بغرفــة واحــدة مــن غــرف 

المنــزل لقضــاء فصــل الشــتاء فيهــا، حيــث تنتقــي أصغــر الغــرف طلبــاً للدفء. 

المعانــاة كبــرة... وأســاليب الوقايــة معدومــة... والشــتاء يقــرع الأبــواب. أمــا 

ــول، ويبقــى  ــام للحل ــاع ت ــد مــن المأســاة الســورية، في ضي ــرد فتزي همــوم ال

المواطــن يحلــم بالــدفء... وعــود الثقــاب... كقصــة بائعــة الكبريــت.
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ــاراً  ــاء انتش ــش النس ــرة تفتي ــزداد ظاه     ت

ــاً  ــن معتق ــح الوط ــد أن أصب ــوريا؛ بع في س

ــش أولاً..  ــة التفتي ــه. لغ ــم مواطني ــراً يض كب

ــل  ــون داخ ــر المفتش ــراً. ينت ــش أخ والتفتي

بالكتــل  الأوصــال  المقطعــة  العاصمــة 

الإســمنتية، يصادفــك وأنــت تعبرهــا بشــاب 

يقــف عنــد المعــر وقــد وضــع ســاحه عــى 

ــدأ  ــده برســم الأســد، ويب ــه، و وشــم زن جنب

بتفتيــش الرجــال تفتيشــاً دقيقــاً، أمــا النســاء 

ــن المشــكلة،  ــا تكم ــن وهن فتفتحــن حقائبه

فقــد )يطــر( الجــوال في أيــة لحظــة خاصــة 

يتبــع  وقــد  الغــالي،  النــوع  مــن  كان  إن 

ــود أو  ــن مصــاغ أو نق ــه م ــا يتبع الجــوال م

مــا شــابه ذلــك. هــذا هــو مبــدأ حمايــة 

يملــك.  مــا  تجريــده  لديهــم...  المواطــن 

روت لي إحــدى الصديقــات عــن تفتيشــها 

عــى أحــد هــذه الحواجــز داخــل دمشــق، 

تقــول: "بينــا أفُتــش، وإذ بــه يحمــل جــوّالي 

)الآيفــون( ويــردد بلكنــة علويـّـة أمريــي 

ك يــاه... فقلــت لــه:  )كومــوني( أكيــد مــا بــدِّ

لــن أشــري غــره الآن وإننــي بحاجتــه. فــا 

كان منــه إلّ أن وضــع في حقيبتــي عــدداً مــن 

طلقــات بارودتــه الروســية وقــال بلــؤم: شــو 

هــادا... لويــن آخدتيهــن... للإرهابيــن؟ وهنــا 

قلــت لــه بامتعــاض، خُــذه. لكنــه أردف: 

ليكــون طالــع مــن خاطْــركِْ؟.. تركتــه لأغــادر 

ــل  ــا يحص ــيط ع ــال بس ــذا مث ــة. ه غاضب

ــا  ــارة، أم ــتوى الم ــى مس ــق ع ــل دمش داخ

عنــد المغــادرة والركــوب في الميكــرو والمــرور 

عــى الحواجــز فهنالــك الخــروج مــن البــاص 

والنــزول منــه، ويبــدأ تفتيــش الحاجيــات 

والأغــراض بدقــة. الذهــاب إلى دمشــق بــات 

ــاً وأكــر مــن ذلــك  يتطلــب 3 ســاعات ذهاب

للعــودة، إذ يفصــل الزبــداني عــن العاصمــة 8 

حواجــز. أمــا حاجــز تفتيــش النســاء فيســمى 

عســكرية  نقطــة  وهــو  )التكيــة(  حاجــز 

ــورة وهــي نقطــة  ــل الث ــابقاً قب موجــودة س

تجمــع للفرقــة الرابعــة التابعــة لماهر الأســد. 

ــة  ــة وخاص ــاء كاف ــش النس ــم تفتي ــا يت وهن

ــوة وراء  ــف النس ــان. تق ــن لبن ــدات م الواف

واحــدة  كل  وتدخــل  البعــض،  بعضهــن 

بدورهــا، المفتشــة )امــرأة( ترتــدي الــزي 

العســكري للحفــاظ عــى قدســية التفتيــش. 

وتبــدأ بالســؤال مــن أيــن أنــتِ قادمــة؟ 

ومــاذا تفعلــن هنــا؟ وكــم ســتمكثين؟ ومــاذا 

وهــي  تســأل  لبنــان؟.  في  تفعلــن  كنــت 

ــعر  ــة( الش ــك )بكل ــرأس أولاً، وتف ــش ال تفت

ــش  ــون التفتي ــدر ويك ــع إلى الص ــاً، تتاب أيض

ــش في أدق  ــا تفت ــاً إلى الخــر، وبعده دقيق

ــاة  ــم تطلــب مــن المــرأة أو الفت ــة!. ث الأمكن

طقــوس  هــي  هــذه  حذائهــا،  تخلــع  أن 

ــول  ــاء تق ــدى النس ــوية. إح ــش النس التفتي

ــغ  بأنهــا قامــت بفــك )حفوضــة( ابنهــا البال

التفتيــش  واحــدة...!.  ســنة  العمــر  مــن 

دقيــق جــداً ويتطلــب هــذا الإجــراء تأخــراً 

ــك  ــاعة، ناهي ــف س ــن نص ــر م ــركاب أك لل

الحارقــة  الشــمس  تحــت  الوقــوف  عــن 

صيفــاً وهــذا ســيحصل في الشــتاء أيضــاً. 

الــدولارات  عــن  الأســدية  المــرأة  تفتــش 

ــث  ــان، حي ــن لبن ــادم م ــاص الق وخاصــة للب

ــاك وقــد يرســلون  ــاء هن ــاء والأبن يعمــل الآب

نقــوداً لعائلاتهــم. والخطــورة أن تجــد دولاراً 

ــوح  ــجن المفت ــا الس ــد، وهن ــع أح ــداً م واح

المــدة مــع تهمــة دعــم المســلحين الإرهابيــن. 

للتفتيــش إذلال مــا بعــده إذلال، ومعانــاة 

جديــدة تضــاف لمعانــاة الداخــل، والمشــكلة 

ــاد. روت  ــه في ازدي ــة أنواع ــار بكاف أن الحص

لي إحــدى النســاء مــن قريبــاتي بعــد أن نــدر 

ــز  ــن الخب ــت بعج ــا قام ــا بأنه ــز لديه الخب

ــى  ــد ع ــن جدي ــزه م ــت بخب ــس وقام الياب

وقــود الحطــب، بعــد أن احتطبــت قليــاً 

مــن البســتان المجــاور حتــى تســرَّ أمــور 

معيشــتها، وقالــت: كان البســتان مشــجراً 

الأســد  جنــود  لكــن  المثمــرة،  بالأشــجار 

ــجرة  ــقَ ش ــة، ولم تب ــجار للتدفئ ــوا الأش قطع

مثمــرة واحــدة. هــذا مــا يحصــل للمواطنــن 

المدنيــن داخــل الوطــن المحُتــل... هــذا غيض 

مــن فيــض لصــور المعانــاة، وللتنكيــل والــذل 

ــي  ــات الأســد الت ــل عصاب ــن قب الممارســن م

تســبيح الوطــن والمواطــن، فهــل لديكــم حــاً 

ــه...!؟. ــم الل يرحمك

تقرير
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أوكسجين | لينا عبه جي

إباحيات التفتيش



    هــذه المقالــة نــرت مترجمــة في مجلــة 

ــس  ــب رئي ــى طل ــاء ع ــة بن "Focus" الألماني

"نيرمــن  أوكســجين  محــررة  مــن  تحريرهــا 

ــع  ــن الوض ــر ع ــة تقري ــرؤوف" بكتاب ــد ال عب

في الداخــل تــروي فيــه قصتهــا والتحديــات 

التــي تواجههــا كناشــطة وذلــك بعــد مرافقتهــا 

في  ســتورمر"  "كارســن  الألمــاني  للصحفــي 

جولتــه في مدينــة الزبــداني.  

ــزال  ــوري لا ي ــدم الس ــن وال ــن عام ــر م    أك

في  يشــهد  لم  والمواطــن  مســتمر،  نزيــف  في 

ــي  ــذه الت ــانيته كه ــرة لإنس ــرة مدم ــه ف حيات

ــع وحشــية الحــرب  ــوم م ــا الي ــش لحظاته يعي

ــا بشــهادة الكامــرات، مجــازر...  ــي يواجهه الت

ــدرك  ــولّي لا ي ــر طف ــاص... وذع ــث... و رص جث

مــا حــدث. في مدينتــي "الزبــداني" المشــهد هــو 

نفســه، قصــفٌ مســتمرٌ بالدبابــات والطائــرات 

ــالي  ــم أه ــزوح معظ ــام، ون ــن ع ــر م ــذ أك من

ــدن  ــخص إلى الم ــم 42000 ش ــة وعدده المدين

ــث تتواصــل معاناتهــم  ــال المجــاورة، حي والجب

هنــاك باســتهداف نظــام الأســد لهــم بالقصــف 

ــق  ــار خان ــل حص ــة، في ظ ــالات اليومي والاعتق

يمنــع وصــول حتــى المــواد الطبيــة، مــع نقــص 

ــة  ــة والغذائي ــواد التمويني ــود والم حــاد في الوق

التنقــل،  الخبــز، وصعوبــة في  وفي مقدمتهــا 

"الزبــداني" كان  وارتفــاع حــاد في الأســعار.  

بداياتهــا  للثــورة منــذ  الانضــام  لهــا شرف 

في آذار 2011، ليبــدأ الحــراك الســلمي فيهــا 

خاضتهــا  التــي  والاعتصامــات  بالمظاهــرات 

بالإضافــة  الشــباب،  مــع  مناصفــة  المــرأة 

والإغاثــة، ودورهــا  التمريــض  إلى عملهــا في 

الإعلامــي والحقوقــي في توثيــق الانتهــاكات 

ــو  ــن"... ه ــات. "نيرم ــات والمدون ــر الصفح ع

شــاركتُ  أمنيــة(،  المســتعار)لدواعي  اســمي 

ــاءم  ــذي يت ــلوب وال ــورة بالأس ــات الث في يومي

وإمكانيــاتي. بــدأتُ بالخــروج في المظاهــرات سّراً 

خوفــاً مــن ضغــط العائلــة والمجتمــع المحافــظ. 

ــداء  ــا بارت ــة وجوهن ــاً لتغطي ــر غالب ــا نضط كن

لإخفــاء  التظاهــر  أثنــاء  غــره  أو  النقــاب 

ــا  ــا، ك ــد تتســبب في ملاحقتن ــي ق ــا الت معالمن

ــام في  ــل النظ ــن قب ــار م ــاق الن ــا لإط وتعرضن

عــدة مظاهــرات. كان لي مســاهمة أيضــاً في 

بعــض العمليــات اللوجســتية مثــل مرافقــة 

الصحفيــن إلى مناطــق الــراع وأماكــن تواجــد 

المقاتلــن، مــع عمــي في التصويــر الميــداني مــع 

مجموعــة مــن الناشــطين والمصوريــن في صفحة 

"عدســة شــاب زبــداني" عــى الفيســبوك لنقــل 

الحــدث، بالإضافــة إلى  الصــورة مــن قلــب 

ــب  ــورة. هــذا إلى جان ــات الث رســم بعــض لافت

ــة  ــر في مجل ــة كاريكات ــررة وفنان ــي كمح عم

ــا  ــدار عدده ــذ إص ــتمرة من ــجين" المس "أوكس

ــا  ــوم بإصداره ــى الي الأول في 2011/1/22 وحت

وتعــاون  إيمــان  بفضــل  والســبعون،  الرابــع 

للغايــة  صعبــة  ظــروف  في  العمــل.  فريــق 

ــن؛  ــة والاحترافي ــزات التقني ــاب التجهي مــن غي

يتــولى أعضــاء الفريــق كل أعــال التحريــر 

ــل  ــن عم ــراج ضم ــم والإخ ــق والتصمي والتدقي

ــة  ــم مناقش ــكل. تت ــى ال ــز ع ــاتي يرتك مؤسس

مجموعــات  في  القــرارات  واتخــاذ  الأفــكار 

ــدرة  ــدم الق ــت، لع ــبكة الإنترن ــى ش ــة ع سري

ــرض  ــد تتع ــي ق ــة الت ــات الفعلي ــى التجمع ع

ــورة  ــات الث ــة بأخلاقي ــزم المجل ــة. تلت للملاحق

بشــكل عــام، مــن احــرام المجتمــع بكافــة 

أطيافــه والابتعــاد عــن الأفــكار التــي قــد تثــر 

الفــن وتفــرقّ الصــف، ولا خطــوط حمــراء في 

النــر طالمــا أن المــواد تعــرّ عــن الحقيقــة 

ــف  ــإن أي موق ــذا ف ــاش، ل ــع المع ــن الواق وع

وأي شــخص هــو مــادة للنقــد والتمحيــص 

ــم  ــد ت ــورة، وق ــوز الث ــو كان أحــد رم ــى ول حت

ــش  ــاكات الجي ــن انته ــالات ع ــدة مق ــر ع ن

ــورة،  ــي ترتكــب باســم الث الحــر والأخطــاء الت

ــداني"  ــع "الزب ــن واق ــدث ع ــي تتح ــك الت وتل

مثــل حادثــة اغتيــال رئيــس المجلــس البلــدي، 

والزوايــا  والتقاريــر  التحقيقــات  جانــب  إلى 
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الثابتــة مثــل "نقطــة ثائــرة" التــي تتنــاول 

ــورية،  ــدن الس ــوري في إحــدى الم ــراك الث الح

"قلبــه ع الثــورة" عــن حيــاة ومواقــف شــخص 

ــي  ــداني FM" الت ــورة، و"زب ــب الث كان إلى جان

ــم  ــلوب تهك ــن بأس ــار ولك ــر الأخب ــل آخ تنق

وبســخرية لاذعــة، وعدد مــن التقاريــر المصورة 

ــدارس  ــال الم ــذي ط ــار ال ــف والدم ــن القص ع

والأماكــن المقدســة في المدينــة. وبحكــم عمــي 

"كمعلمــة"، عايشــتُ مــع تلاميــذي الكثــر مــن 

الضغــوط والمــآسي العائليــة التــي عاشــوها 

ــن  ــص ع ــدة قص ــكان لي ع ــرب، ف ــل الح في ظ

تجاربهــم مــع الاعتقــال والتعذيــب. صعوبــات 

وتحديــات تواجــه ولادة كل عــدد، مــع واجبــاتي 

ــن  ــة م ــرتي المتعب ــة، وذاك ــة وأم ومعلم كزوج

صــور الــدم والمــوت التــي شــهدت، والســاعات 

ــا فيهــا تحــت القصــف  ــة التــي حوصرن الطويل

والرصــاص، وضغــوط الحيــاة الأخــرى لــكل 

فــرد مــن فريــق العمــل الــذي يتــولى كل 

منهــم عــدة مهــام وأدوار، مــع خطــر الملاحقــة 

ــع. اســتمرارية  ــدّد الجمي ــذي يته ــال ال والاعتق

ــة لطــرح ســلبيات وهمــوم مــا  ــة ضروري المجل

بعــد الثــورة، لــذا نعمــل دائمــاً عــى تطويرهــا 

الثــورة،  لذاكــرة  توثيــق  بمثابــة  لتكــون 

وتحريــض لمــن ســيأتي بعدنــا مــن أجــل رفــض 

ــا  ــي انتهجه ــاب الت ــش والإره ــة التهمي سياس

ــة  ــات متواضع ــة. الإمكاني ــوام طويل الأســد لأع

الدافــع  يبقــى  ولكــن  كثــرة،  والأخطــاء 

للاســتمرار إيماننــا بــأن كتاّبنا الحقيقيون شــباب 

الداخــل تحــت طــوق النــار والرصــاص، وليــس 

كتـّـاب لامعــون ادّعــوا الفكــر والحريــة ورفضــوا 

اليــوم أن يقفــوا مــع شــعب ثائــر أراد الحيــاة، 

شــعبٌ يقتــل كل يــوم عــى مــرأى العــالم 

معتقــل،   41.373 شــهيد،   71.509 أجمــع.  

1607 مفقــود، و أكــر مــن 1.515.639 لاجــئ، 

ــدولي  ــع ال ــركّ في المجتم ــة لم تح ــام مخيف أرق

ــا  ــت الأمــم المتحــدة تقــول بأنه ســاكناً، ومازال

ــاوي  ــت اســتخدام الكي ســتتدخل في حــال ثب

مــن قبــل نظــام الأســد...!! لا نعلــم إن كان 

المــوت بالكيــاوي يختلــف عــن المــوت الــذي 

تعــددت أســبابه عنــد الشــعب الســوري، مــن 

رصاصــة قنــاص غــادرة إلى قذيفــة أو صــاروخ، 

ومــا بينهــا مــن رصــاص وتعذيــب وبــرد 

وجــوع...!!. العــالم بقــي صامتــاً أمــام كل تلــك 

الأرقــام والمشــاهد، ولــو كانــت الــدول الغربيــة 

ــوم  ــت في الي ــان لتدخل ــوق الإنس ــا حق تعنيه

ــاء.  ــكاب الأســد جرائمــه بحــق الأبري الأول لارت

وحدهــا مجــزرة الكيــاوي الأخــرة أثــارت 

حفيظتهــم، قــد يكــون الســبب تخوّفهــم مــن 

وصــول تلــك الأســلحة إلى أيــدي "الجهاديــن"، 

ــل  ــن أج ــط م ــركّ فق ــرد تح ــو مج ــا ه أو ربم

التدويــل الإعلامــي وحفــظ هيبــة أمــركا أمــام 

الأســد.  تجاوزهــا  التــي  الحمــراء  الخطــوط 

أمــركا كانــت ســتبقى صامتــة طالمــا أن أســلحة 

ــا"  ــة، و"أوبام ــزال مؤمّن ــة لا ت ــد الكيماوي الأس

-المحــارب المــردد- الــذي صّرح ســابقاً بــأن 

إنقــاذ الأرواح وحــده لا يشــكّل أرضيــة كافيــة 

للتدخــل العســكري في ســوريا؛ يبــدو اليــوم 

ــاده  ــح ب ــل مصال ــه تجاه ــد بإمكان ــه لم يع أن

ــأن نســبة لا  ــم ب ــذي يعل ــة، وهــو ال في المنطق

يســتهان بهــا مــن مقاتــي الجيــش الحــر هــم 

مــن "الجهاديــن" ممــن يعُتــرون خطــراً عــى 

ــن  ــم الســنّة، وم ــا فيه ــن بم الســوريين المعتدل

الممكــن أن يســتخدموا المناطــق الخارجــة عــن 

ســيطرة النظــام كقاعدة إرهــاب دولي. الحديث 

عــن اســتخدام الكيــاوي مــن قبــل قــوات 

الأســد في "الزبــداني" لا يثــر المخــاوف كثــراً 

رغــم عــدم اســتبعاد ذلــك، ولكــن نــرى أنــه لا 

مــرر مــن اســتخدامه طالمــا أن معظــم المدينــة 

تحــت ســيطرته، الدبابــات والمدرعــات تحــاصر 

ــال، ورغــم  المنطقــة مــن عــدة نقــاط في  الجب

اســتماتة الثــوار في محاولــة تدمــر الحواجــز، إلا 

أن الجميــع يعلــم أن النظــام لــن يتخــى عــن 

"الزبــداني" كونهــا منطقــة حدوديــة تمــر عبرهــا 

أســلحة حــزب اللــه إلى النظــام وتبقــى الطريــق 

ــرار.  ــال أراد الف ــد في ح ــدة للأس ــة الوحي البري

ــؤ  ــن التنب ــكرية لا يمك ــة العس ــار الضرب بانتظ

بالتوقعــات، قــد لا تكــون كافيــة لســقوط 

ــيغري  ــك س ــن أن ذل ــى م ــا نخ ــام، وهن النظ

بعــض عنــاصر المعارضــة باســتخدام مثــل تلــك 

الأســلحة مــن أجــل تحميــل المســؤولية لنظــام 

ــمّ حشــد الدعــم مــن أجــل  ــد، ومــن ث الأس

ــد  ــكل تأكي ــا وب ــر، إلا أنه ــي أك ــل أمري تدخ

ســتزيد عــدد الانشــقاقات وســتعزز تقــدّم 

الجيــش الحــر.  كنــا نأمــل في ســوريا أن ننهــي 

ــي  هــذا النظــام بأنفســنا دون التدخــل الأجنب

وتبعاتــه ومــا قــد يليــه مــن اســتغلال، إلا 

ــة  ــن يحُســم إلا في أروق ــدو وللأســف ل ــه يب أن

الأمــم المتحــدة أو البنتاغــون، أمــام صمــت 

ســعيها  ثورتنــا في  التــي خذلــت  المعارضــة 

اللاهــث وراء المناصــب، ولم تقــدم للشــعب 

ــا  ــد كل م ــا وبع ــر. وهن ــوري أي شيء يذك الس

قدمنــاه للثــورة أشــعر بالغضــب والإحبــاط 

مثــي مثــل العديــد مــن الناشــطين والناشــطات 

ونحــن نــرى ثورتنــا تــرق منــا، فالأســد الــذي 

ــرات  ــات والطائ ــع بالدباب ــة القم ــج سياس انته

عمــل عــى تحويــل المتظاهريــن الســلميين 

إلى مســلحين، وأشــعل نــار الكراهيــة الطائفيــة 

مــن خــال إرســاله العلويــن لارتــكاب المجــازر 

ــة  ــذ صبغ ــال أخ ــنة. والقت ــة الس ــد الغالبي ض

المجتمــع  نتيجــة عجــز  مــا  جهاديــة نوعــاً 

ــة  ــد لهمجي ــع ح ــن وض ــة ع ــدولي والمعارض ال

ــر  ــوّف الكث ــدوره إلى تخ ــذا أدى ب ــد، وه الأس

ــن  ــات م ــن الأقلي ــم م ــيحيين وغيره ــن المس م

ــام  ــم النظ ــد أن أقنعه ــورة بع ــراط في الث الانخ

بالالتصــاق بــه بوصفــه الأمــان لهــم. بالإضافــة 

إلى صراع الــدول ومصالحهــا، ودخــول بعــض 

الجماعــات المتشــددة مثــل جبهــة النــرة 

ــورة  ــي أفقــدت الث ــة العــراق والشــام الت ودول

توازنهــا وتعاطفهــا الــدولي. يبقــى أن أكــر مــا 

ــر في  ــوم هــو انقســام الشــارع الثائ يخيــف الي

هــذا الوقــت الحــرج، قــد يكــون الســبب بأننــا 

شــعوب لم تختــر الديمقراطيــة مــن قبــل، ومــن 

الصعــب تقبّــل الآخــر، مــع سياســة "إن لم تكــن 

معــي فأنــت ضــدي" التــي ينتهجهــا الكثــرون.

   نحــن اليــوم في مهمــة ليســت بالســهلة أمــام 

ــه الأســد،  ــذي عاث ــار والخــراب ال مشــهد الدم

وكــوادر  ماليــة  مــوارد  إلى  يحتــاج  والــذي 

بشريــة ضخمــة لإعــادة الإعــار. ومعركتنــا لــن 

ــل  ــب، ب ــام فحس ــقاط النظ ــد إس ــف عن تتوق

تمتــد لتكــون معركــة بنــاء وتنميــة وتحريــر من 

الأفــكار والعقليــات الاســتبدادية، لــذا علينــا أن 

نملــك الجــرأة أولاً عــى الاعــراف بالأخطــاء كي 

ــك الحــل. نمل

   نحــن بحاجــة إلى العمــل والفعــل أكــر مــن 

الــكلام، فمصيرنــا نحــن مســؤولون عنــه، وعلينــا 

أن نقــرره في كل لحظــة وعندهــا فقط ســيكون 

الشــعب صاحــب الكلمــة الأخــرة.
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ــول  ــع دخ ــه من ــارم، هدف ــكري ص ــي عس ــوق أمن ــو ط ــار ه    الحص

التــي يحتاجهــا  البضائــع والســلع  أو مــرور  الســكان وخروجهــم، 

الســكان في حياتهــم اليوميــة وخاصــة الطبيــة، في ظــل تزامــن الحصــار 

مــع عمليــات عســكرية يقــوم بهــا نظــام الأســد عــى المناطــق المحــاصرة 

ــع  ــق م ــا يتراف ــاً م ــخ، وغالب ــة والصواري ــرات أو بالمدفعي ــاً بالطائ قصف

الطــوق قطــع المــاء والكهربــاء وخدمــات الهاتــف والإنترنــت في ســياق 

ــاة شــبه مســتحيلة خاصــة لجهــة فقــد  تشــديد الحصــار، وجعــل الحي

ــدواء. ــاء والغــذاء وال الم

أهداف الحصار:
   يبــدو هــدف الحصــار مركبــا؛ً إذ هــو في أحــد جوانبــه تعبير عن سياســة 

ــا  ــا م ــرى منتفضــة، أغلبه ــدن وق ــا م ــة تمــارس إزاء مناطــق فيه انتقامي

يــزال لــه دور وحضــور في الثــورة عــى النظــام وتعبيراتهــا ســواء المدنيــة 

أوالسياســية أو العســكرية. الهــدف الرئيــي الآخــر للحصــار هــو إجبــار 

ــا بالقــوة وعــر  ــي عجــز النظــام عــن الســيطرة عليه ــك المناطــق الت تل

ــا  ــد الأدنى إضعافه ــام، وبالح ــى الاستس ــة؛ ع ــكرية - الأمني ــة العس الآل

عــى أمــل أن يــؤدي ذلــك إلى ســهولة الســيطرة عليهــا، وتوفــر ظــروف 

تــؤدي إلى استســامها، كلاهــا يحقــق للنظــام هدفــه في إعــادة قبضتــه 

ــدن  ــار الم ــرة حص ــإن فك ــع، ف ــب الواق ــا. وحس ــة عليه ــيطرته التام وس

والقــرى في سياســة النظــام ليســت جديــدة، فقــد اســتخدمت عــى نحــو 

ــا  واســع في العامــن الماضيــن، كان منهــا الحصــار الشــهير لــكل مــن باب

عمــرو والقصــر في حمــص، وكلاهــا انتهــى بدمــار المنطقتــن بعــد أن 

ــروا في  ــرون وهجِّ ــكانهما، وشرد الآخ ــن س ــر م ــدد كب ــل ع ــل واعتق قت

اتجــاه مناطــق ســورية أخــرى.

الوضع الإنساني أثناء الطوق:
ــق،  ــة دمش ــرى غوط ــدن وق ــردي في م ــاني بال ــع الإنس ــتمر الوض    يس

ــع  ــرى تخض ــورية أخ ــق س ــال مناط ــاً لح ــكل نموذج ــع يش ــذا الوض وه

لحصــار خانــق مــن جانــب قــوات النظــام. بعــض المناطــق ماتــزال تقبــع 

تحــت حصارهــا منــذ نحــو عــام ونصــف، كــا في أحيــاء حمــص القديمــة، 

وبعضهــا قاربــت العــام كــا هــو حــال غوطــة دمشــق والزبــداني، وثمــة 

ــام كــا  ــاً بشــكل ت مناطــق يســر النظــام الأســدي نحــو حصارهــا حالي

ــك  ــد أدت تل ــون. لق ــرى القلم ــدن وق ــع في م ــؤشرات والوقائ ــن الم تب

العمليــات الحصاريــة إلى تدهــور شــديد في حيــاة المحاصريــن مــن عــدة 

ــإن  ــة، وبطبيعــة الحــال ف ــة والصحي ــة وخاصــة الغذائي ــب مختلف جوان

التدهــور يصيــب أكــر الفئــات ضعفــاً ولا ســيما الأطفــال والنســاء. ولم 

ــال ونســاء بســبب الجــوع  ــوت أطف ــن أخــراً م ــة أن يعل يكــن مصادف

الناجــم عــن حصــار مدينــة المعضميــة القريبــة مــن دمشــق، والمحــاصرة 

منــذ أكــر مــن عــام مــى. 

 المجتمع الدولي والعجز:
   موضــوع حصــار المــدن والقــرى حــاضر ومســتمر منــذ بدايــة الثــورة، 

لــه، وإن  التعــرض  النظــام لا يجــري  وجــزء رئيــي في اســراتيجية 

جــرى ذلــك فــإن الحديــث عــن الحصــار يقــود مبــاشرة للحديــث عــن 

المســاعدات الإنســانية والإغاثــة، ســواء مــا تجــود بــه المنظــات الدوليــة 

ــه طريقــاً ســالكاً إلى المناطــق  ــه لا يجــد ل أو مــا تقدمــه المعارضــة، وكل

المحــاصرة، وبعــض مــا يصــل مــن جانــب المعارضــة يكــون وصولــه مــن 

أصعــب العمليــات وأعقدهــا، فيــا تكتفــي المنظــات الدوليــة بالقــول 

إن الظــروف -ومنهــا العمليــات العســكرية- تمنــع عمليــات الإغاثــة، لكن 

الحقيقــة أن النظــام هــو مــن يمنــع ذلــك، وإن يكــن عــر أســاليب وطرق 

ــات الآلاف مــن الســوريين يعانــون مــن الحصــار ونتائجــه  مختلفــة. مئ

ــدولي،  ــام ال ــاب الاهت ــط غي ــي، وس ــر يوم ــل وتدم ــع قت ــة م المتزامن

ــا إلى  ــدرة عــى توصيله ــدم الق ووســط ضعــف حجــم المســاعدات، وع

ــن  ــد م ــث لا ب ــر؛ حي ــي أن تتغ ــور ينبغ ــا أم ــذه كله ــن. ه المحاصري

جعــل القضيــة في بــؤرة الاهتــام الإعلامــي والســياسي، لأنهــا أحــد أهــم 

تعبــرات الكارثــة الســورية التــي خلقهــا النظــام، ويجــب تعزيــز تدخــل 

تحقيق

6 العدد )79( السنة الثانية - الجمعة 11\10\2013 

أوكسجين | محمد الصفدي

الطوق الأخير



7 العدد )79( السنة الثانية - الجمعة 11\10\2013 

تحقيق

المجتمــع الــدولي فيهــا ليــس فقــط في موضــوع الإغاثــة التــي مــن المهــم 

زيادتهــا، بــل باعتبارهــا أحــد موضوعــات الــراع في ســوريا، وأن الطريق 

الرئيــي لعلاجهــا يكــون برفــع الحصــار مــن جهــة، ووقــف العمليــات 

ــة  العســكرية للنظــام في تلــك المناطــق، ثــم تقديــم المســاعدات الإغاثي

للســكان هنــاك مــن أجــل مســاعدتهم عــى العــودة إلى حياتهــم، وهــذه 

هــي المعضلــة التــي بقيــت دون حــل حتــى اليــوم. 

 المعضمية والكارثة:
   مدينــة معضميــة الشــام مــن أهــم مــدن الغوطــة الشرقيــة في ريــف 

دمشــق، تقــع إلى الغــرب مــن دمشــق التــي تبعــد عنهــا 4 كيلومــرات، 

وتتموضــع بجانــب مدينــة داريــا وحــي المــزة الدمشــقي اللذان يشــهدان 

هجــات متواصلــة أيضــاً، حيــث تطبــق عليهــا قــواتُ النظــام الأســدي 

حصــاراً خانقــاً منــذ أكــر مــن ثمانيــة أشــهر، وتمطرهــا بقذائــف المدفعيــة 

والدبابــات، خاصــة مــن ســجن المــزة العســكري القريــب ومــن وحــدات 

ــب  ــا. حس ــة عليه ــال المطل ــة الت ــزة في منطق ــة المتمرك ــة الرابع الفرق

لجــان التنســيق هنــاك، فــإن مــا يزيــد عــى 6000 طفــل وامــرأة عالقــون 

داخــل المعضميــة المحرومــة مــن الطعــام والأدويــة، بالإضافــة لأكــر مــن 

ــة لاســتكمال العــاج الطبــي.  تعامــل قــوات  850 جريحــاً بحاجــة ماسَّ

ــاً  ــب تمام ــائي غائ ــار الكهرب ــوة، فالتي ــة بقس ــالي المدين ــد أه ــام الأس نظ

والاتصــالات مقطوعــة بشــكل كامــل، والخبــز والمــواد الغذائيــة مفقــودة 

تقريبــاً منــذ 8 أشــهر. يطلــق الأهــالي نــداءات اســتغاثة لأن المــوت بــات 

ــة، ومــن لم يمــت مــن القصــف مــات مــن الجــوع  يســيطر عــى المدين

ــي لم يغــادر قاطنوهــا  ــة الت ــدواء. "تحــاصر المعضمي أو مــن لفقــدان ال

منهــا، وتعــاني مــن وضــع إنســاني مــؤلم"، بحســب الناطــق الإعلامــي في 

مجلــس قيــادة الثــورة دمشــق وريفهــا "إســاعيل الديــراني"، الــذي قــال 

بــأن "المدينــة الصغــرة التــي تحاصرهــا الفرقــة الرابعــة وسرايــا الــراع 

التابــع للحــرس الجمهــوري ومطــار المــزة العســكري الــذي يحيــط بالحي 

ــاة ومــن الصعــب فــك  الشرقي؛تفتقــد اليــوم إلى أبســط مقومــات الحي

ــر  ــا هــو المع ــوح له ــد المفت ــا". وأوضــح أن "الخــط الوحي الحصــار عنه

ــاصر فيهــا  ــا المحــاصرة أصــا"، مشــراً إلى أن الأخــرة "تحُ ــا إلى داري منه

القــوات الأســدية مقاتــي الجيــش الحــر، فيــا تحــاصر في داريــا المدنيــن 

مــن أطفــال ونســاء رفضــوا الخــروج مــن المدينــة". وأشــار ديــراني إلى أن 

ــكان  ــدر الإم ــا ق ــون إســعاف ســكان داري ــش الحــر يحاول ــاصر الجي عن

بتقديــم العــاج والــدواء، لكنهــم لا يمتلكــون الغــذاء أيضــاً عــى الرغــم 

مــن أن داريــا أوســع وتمتــاز بــأراض زراعيــة.

وسط المعاناة والموت:
   أرواح الآلاف مــن أبنــاء المعضميــة مهــددة بالمــوت، والمئــات من العائلات 

لا تجــد مــا تتغــذى بــه مــن خبــز أو خضــار أو فواكــه، إضافــة إلى فقــدان 

كامــل للطحــن والــدواء، فالمدينــة فارغــة مــن كل أنــواع المــواد الغذائيــة، 

حتــى الأشــجار التــي كانــوا يســدون بهــا شــيئاً مــن جوعهــم قــد نفــذت، 

والآن يتوجــه النــاس لأكل حشــائش الأرض الضــارة منهــا والصالحــة. ناشــد 

الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية المؤسســات الدوليــة 

مــن أجــل التحــرك الفــوري لإنقــاذ 25 ألــف شــخص يعانــون مــن الحصــار 

ــاً،  ــهداء جوع ــعة ش ــقوط تس ــد س ــق، بع ــة دمش ــة في غوط في المعضمي

وتخــوّف مــن تفاقــم الأوضــاع الإنســانية للمدنيــن الســوريين العُــزلّ.
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زبداني أف أم
*(  حكومــة الثــورة والائتــاف تهنــئ الشــعب الســوري الثائــر 
وتقــدم لــه بمناســبة العيــد هيكلــة جديــدة لمؤسســاتها... وكل 

هيكلــة وأنتــو بخــر...!!

*( صرعــوا راســنا بذكــرى حــرب تشريــن التحريريــة بعــد ماســلموا الجــولان و لــواء 
اســكندرون... واليــوم ذكــرى الاحتفــال كانــت مــع نــر جديد هو تســليم الكيــاوي... 

دخلكــون... الممانعــة والســيادة الوطنيــة وينهــا هالأيــام...!!

*( كأعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة عــن لقــاح جديــد ضــد التهــاب الدمــاغ عنــد 
ــون والقذائــف والرصــاص  ــوا شي لقــاح ضــد الســارين والتاب ــال... ياريــت تعمل الأطف

ــاذ بعــض أطفــال ســوريا... ــي بتســاعدوا بإنق بل

*( بــان كي مــون يحــث الصحفيــن عــى تعزيــز الحــوار في جهــود الســام بــن 
ــه  الإسرائيليــن والفلســطينيين ويدعوهــم إلى أخــذ العــر مــن بشــار الأســد في طريقت

ــعبه...!! ــع ش ــوار م ــة" في الح "المدرعاتي

ــوريا  ــراف في س ــع الأط ــو جمي ــة يدع ــلحة الكيماوي ــر الأس ــة حظ ــس منظم *( رئي
ــاتذة  ــم أس ــا همتك ــه بدن ــة... يالل ــانة الكيماوي ــر الترس ــل تدم ــن أج ــاون م إلى التع

ــو... :( ــة يطلع ــر المدرس ــاوي بمخت ــدو كي ــن عن ــا... كل م ــات الكيمي ومعل

*( بشــار الأســد يقــول بأنــه سيترشــح إذا "شــعر" بــأن الســوريين يريدونــه... ولــوووو 
ــك  ــم يقل ــنيتن ع ــو س ــاك... إي صرل ــدو ي ــا ب ــعب م ــو الش ــك أن ــدك ش ــب عن حبيي

ــك...!! ــر... بيوجعــك بطن ــا تشــعر كت ــك لابق "ارحــل"... مشــان هي

ــة  ــدرس اللغ ــه رح تت ــات بأن ــا توقع ــاني وأوبام ــة روح ــن حكوم ــزل ب ــد الغ *( بع
الفارســية بجامعــات ومــدارس أمــركا... وأكيــد رح توصــل لعنــا... كرمــال هيــك نصيحــة 

لجميــع المعلمــن والمعلــات العاطلــن عــن العمــل يــي ماعندهــم واســطة يروحــوا 

يلحّقــوا حالهــم ويدرســوا فــارسي... لأنــو قريبــاً جــداً رح ينــزل بالمناهــج...

ــن  ــق م ــو ورح يط ــزوز بدن ــد مه ــام... والأس ــل للس ــزة نوب ــح لجائ ــن يترش *( بوت
ــيادتك... ــروح س ــزة ل ــون الجائ ــه راد بتك ــة إن الل ــنة الجاي ــك... الس ــرة... ولايهم الغ

*( هالمــرة مــو حمــزة الخطيــب... هالمــرة الطفــل حميــدة يــي قتــل كوشــة عســاكر 
ــم  ــو ع ــوا أن ــص كان يقول ــاط... ناق ــاء الضب ــاب لنس ــن دون اغتص ــس م ــن ب ومدني

ــاً  ــام الســوري... خمســون عام ــد الإع ــتقلة... عنج ــون المس ــبيس ت ــة س يأســس لدول

ــاءً...!! ــزداد غب ن

*( الأمــم المتحــدة تؤكــد أن المفتشــن دمــروا صواريــخ وقنابــل كيمياويــة في دمشــق 
ولكــن رفضــوا التصريــح عــن موقــع التدمــر... يعنــي شــلون ظبطــت معهــم تدمــر وع 

الهــس... إي شــو فتيشــة...!!

*( ســيادتو عــم يقــول أنــو ممكــن تتأجــل الانتخابــات لأنــو حســب الدســتور في كتــر 
ناخبــن بــرات البلــد ممكــن مــا يقــدروا يشــاركوا بالتصويــت... بــس بــدي أفهــم ويــن 

كان هالدســتور لمــا تغــر بربــع ســاعة كرمــال يســتلم الجحــش بعــد أبــوه...؟؟!! شــو 

مشــتهية شي حــار يــاكل هالدســتور متــل مــا صــار بمسرحيــة غربــة.... بــس ياخــوفي 

يغــصّ...!!

الاغتراب السياسي
   يشــر الاغــراب الســياسي إلى شــعور المواطــن 

ــياسي  ــام الس ــن النظ ــال ع ــبياً بالانفص ــم نس الدائ

الســائد أو رفضــه لــه. وينقســم إلى فئتــن رئيســيتين 

هــا العجــز الســياسي الــذي يفُــرض فيــه الاغــراب 

ــه، والســخط الســياسي  ــل بيئت ــرد مــن قب عــى الف

الــذي يتــم اختيــاره طوعــاً مــن قبــل الفــرد. يمكــن 

التعبــر عــن الاغــراب الســياسي مــن خــال أربــع 

ــة هــي: طــرق مختلف

-العجــز الســياسي: وهــو شــعور الفــرد بأنــه لا 

يســتطيع التأثــر عــى أفعــال الحكومــة.

-انعــدام المعنــى الســياسي: تصــور الفــرد بــأن 

القــرارات السياســية غــر واضحــة وغــر متوقعــة.

ــأن  ــرد ب ــور الف ــية: تص ــر السياس ــدام المعاي -انع

تنظيــم  إلى  تهــدف  التــي  والقواعــد  المعايــر 

عــن  والخــروج  معطلــة،  السياســية  العلاقــات 

أمــر شــائع. المحــدد  الســلوك 

ــة: وهــي رفــض الفــرد للمعايــر والأهــداف  -العزل

السياســية التــي يحملهــا ويتشــارك فيهــا عــى 

ــن المجتمــع. ــن م ــع أعضــاء آخري نطــاق واســع م

للاغــراب  شــيوعاً  الأكــر  الانتخابيــة  النتائــج 

الســياسي هــي الامتنــاع عــن التصويــت والتصويــت 

الاحتجاجــي.

قاموس أوكسجين
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أوكسجين | هيلانة

   "ابصقــوا في وجــه جلاديكــم فالمســتقبل لكــم، نحــن لا نخــاف المــوت 

بــل نعشــق الحيــاة، لذلــك عندمــا نهديهــا دمنــا فنحــن نبنيهــا ونصنعهــا 

ــا القادمة"... ــا وأجيالن لأولادن

ــة المناضــل "مشــعل تمــو" التــي نســتعيدها     تلــك هــي كلــات وصي

اليــوم في ذكــرى استشــهاده، لنســتقي منــه شــعلة جديــدة في درب 

ــزل الأرض  ــاً ليزل ــه مــن قامشــلو عالي ــذي صــدح صوت ــة، وهــو ال الحري

ــارض  ــو" مع ــة الأســد في دمشــق. "مشــعل تم ــا طاغي ــف عليه ــي يق الت

ســوري كــوردي بــارز ولــد في مدينــة الدرباســية عــام 1957، حصــل عــى 

ــه  ــب. التحــق خــال حيات ــة مــن جامعــة حل شــهادة الهندســة الزراعي

السياســية المبكــرة بحــزب الاتحــاد الشــعبي الكــوردي الــذي ظــل عضــواً 

فيــه لأكــر مــن 20 عامــاً. توقــف عــن العمــل الحــزبي وتوجــه إلى العمــل 

ــز ســارة"  ــم "فاي ــن المعارضــن الســوريين منه ــة م ــع مجموع ــافي م الثق

و"ميشــيل كيلــو"، وأســس مــع ناشــطين آخريــن تجمعــن ثقافيــن هــا 

"لجــان إحيــاء المجتمــع المــدني في ســوريا" و "منتــدى جــادات بدرخــان 

الثقــافي"، حيــث كان يتــم نقــاش مواضيــع تهــم الشــأن الســوري بشــكل 

عــام والكــوردي بشــكل خــاص، إلا أنــه تــم إغــاق هــذا المنتــدى لأســباب 

أمنيــة مــع بدايــة اســتلام بشــار الأســد للســلطة. بعــد انتفاضــة الشــعب 

الكــوردي في ســوريا ووقــوع مجــزرة القامشــي عــام 2005؛ عمــل عــى 

تأســيس تيــار المســتقبل وهــو تيــار شــبابي ليــرالي يرفــض اعتبــاره حزبــاً 

سياســياً، ويعتــر أن الأكــراد جــزء لا يتجــزأ مــن تركيبة النســيج الســوري، 

إلا أنــه سرعــان مــا حظــر رســمياً. كتــب العديــد مــن المقــالات باللغتــن 

العربيــة والكورديــة وعــدة قصــص قصــرة منهــا )آراء ومواقــف- كلمــة 

ــل  ــا. اعتق ــراء( وغيره ــا الحم ــن- العص ــر وط ــن دفات ــرة- أوراق م أخ

مشــعل للمــرة الأولى عــام 2008 وحكــم عليــه بالســجن ثــاث ســنوات 

بتهــم "النيــل مــن هيبــة الدولــة" و"إضعــاف الشــعور القومــي الوطنــي". 

مــع بدايــة الثــورة الســورية صدحــت حناجــر الأحــرار الأكــراد بالحريــة 

ــر وســلبت  ــش والتحق ــن التهمي ــاً م ــوا طوي ــن عان "أزادي" وهــم الذي

ــأة  ــف وط ــة لتخفي ــا وفي محاول ــة، وهن ــم المدني ــط حقوقه ــم أبس منه

ــن "مشــعل  ــرج النظــام ع ــة أف ــك الاحتجاجــات في المناطــق الكوردي تل

ــد  ــرات بع ــراد في المظاه ــاركة الأك ــران 2011، وزادت مش ــو" في حزي تم

إطــاق سراحــه. تلقــى مشــعل بعــد خروجــه عــدة عــروض مــن طــرف 

النظــام مــن أجــل المشــاركة في مؤتمــرات الحــوار مــع الســلطة، إلا أنــه 

رفــض ذلــك وأعلــن بقــاءه إلى صــف المحتجــن في الشــارع الســوري ضــد 

النظــام. شــارك في فعاليــات مؤتمــر الإنقــاذ الوطنــي الســوري الــذي عقــد 

ــاً مــن داخــل ســوريا  ــه خطاب ــة، ألقــى خلال ــة اســطنبول التركي في مدين

ــواً  ــد عض ــا بع ــح في ــوري، وأصب ــعب الس ــدة الش ــى وح ــه ع ــد في أك

ــة  ــة المحترم ــي الســوري. "مشــعل" الشــخصية المحبب ــس الوطن في المجل

مــن قبــل الجميــع كان يتلقــى التهديــدات منــذ خروجــه مــن الســجن، 

اســتمر في المشــاركة بالمظاهــرات المناهضــة للرئيــس الأســد، يلقــي 

ــوارى  ــهم ويت ــارة حماس ــار لإث ــاً في النه ــن علن ــن المتظاهري ــب ب الخط

ــور  ــن الظه ــه م ــذّره رفاق ــرى. ح ــات الأخ ــي الأوق ــار في باق ــن الأنظ ع

العلنــي خشــية اعتقالــه مــرة أخــرى إلا أنــه كان يقــول: "هــذه المــرة لــن 

يعتقلــوني بــل ســيقتلونني،ولن يقتلــوني أمــام النــاس". مشــعل تمــو الــذي 

نجــا مــن قبــل مــن محاولــة اغتيالــه لم يكــن الأمــر كذلــك هــذه المــرة، 

إذ تمكــن أربعــة مــن الشــبيحة مــن الوصــول إلى مــكان إقامتــه بتاريــخ 

ــذا  ــرار. أدى ه ــاص ولاذوا بالف ــه الرص ــوا علي ــث فتح 2011/10/7، حي

الهجــوم إلى استشــهاده عــى الفــور وإصابــة ابنــه "مارســيل" والناشــطة 

"رشــيكلو" اللذيــن كانــا معــه في المنــزل. أثــار اغتيالــه ســخطاً شــديدأً في 

الشــارع الكــوردي الــذي خــرج بــالآلاف ليلــة اغتيالــه للتظاهــر وقامــوا 

ــت  ــام عمّ ــن الإضراب الع ــة م ــع حال ــظ الأســد، م ــال حاف ــم تمث بتحطي

ــة وقامــت  ــع المناطــق الكوردي ــاني اشــتعلت جمي ــوم الث ــة. في الي المدين

في شــوارعها المظاهــرات التــي طالبــت بإســقاط النظــام، كــا في مدينــة 

القامشــي التــي توجهــت إليهــا قــوات الأمــن وأردت 6 مظاهريــن قتــى. 

ــد  ــا الزغاري ــت فيه ــدة تعال ــرة حاش ــه إلى تظاه ــييع جنازت ــول تش وتح

ــة  ــدة الوطني ــادي بالوح ــرون تن ــا المتظاه ــي رفعه ــعارات الت ــع الش م

والقصــاص لمقتــل تمــو. القائــد الكــردي الــذي دفــع بالمتظاهريــن الكــورد 

ــق  ــورة في المناط ــرى الث ــه مج ــرّ رحيل ــورية غ ــورة الس ــوف الث إلى صف

الكورديــة، وتراجعــت مشــاركتهم فيهــا لتصبــح أقــرب إلى دور المتفــرج.

ــره  ــن فك ــة م ــة الســجون العفن ــل أقبي ــع... ولم تن مشــعل الحــر لم يرك

النــرّ... بــل خــرج ليكمــل نضالــه مــن أجــل المبــادئ التــي عــاش لأجلهــا 

واستشــهد لأجلهــا...

مشعل تمو... منبر الحرية وصوت الحق
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ــرد  ــادت أن ت ــات اعت ــذه الكل ــزواج"؛ به ــات لل ــا بن ــس لدين    "لي

ــن  ــون باحث ــن يأت ــن أو الأجانــب الذي ــة" عــى الرجــال الأردني "خول

عــن عــروس، ويطلبــون منهــا يــد ابنتهــا البالغــة مــن العمــر 14 عامــاً. 

ــي  ــن الحــرب الت ــن م ــن الســوريين الفارّي ــداد اللاجئ ــي أع ــع تنام م

تشــهدها البــاد ودخولهــم مخيــات اللاجئــن في دول الجــوار؛ بــدأت 

ــة  ــا اســتغلال العمال ــس أوله ــرة، لي ــو عــى الســطح أمــراض كث تطف

الســورية، وليــس آخرهــا اســتغلال المــرأة. فـــ "عائشــة" – ذات 

ــة دائمــاً  ــة الآتي ــا عــن عمــل تجــد الإجاب ــاً - وفي بحثه ــن عام العشري

في انتظارهــا: "ليــس لــدي عمــل لــك، ولكــن يمكننــي أن أتزوجــك إن 

أحببــتِ". أمــا "غــزال" – ذات الـــ 18 عامــاً – فتقــول: "لم أكــن أتوقــع 

أني ســأتزوج مــن شــخص لم أحبــه، إلا أنــه ومنــذ وصولنــا إلى عــاّن، 

ــى  ــت ع ــد حصل ــت ق ــة". وكان ــاً صعب ــي ظروف ــا وعائلت ــت أن واجه

ــاً كان  ــن عام ــر خمس ــن العم ــغ م ــعودي يبل ــل س ــن رج ــاق م الط

قــد دفــع لعائلتهــا 3100 دولار أمريــي ليتزوجهــا في علاقــة اســتمرت 

ــق  ــن طري ــه ع ــرى ترتيب ــا ج ــزال أن زواج ابنته ــر أم غ ــبوعاً. تذك أس

منظمــة "كتــاب الســنة"، وهــي منظمــة غــر حكوميــة في عــاّن تقــوم 

بتقديــم الأمــوال والطعــام والــدواء للاجئــن، وتعتمــد في تمويلهــا عــى 

ــع أم  تبرعــات الأفــراد مــن أنحــاء مختلفــة مــن العــالم العــربي، وتتاب

غــزال: "عندمــا ذهبــت طلبــاً للمســاعدة مــن تلــك المنظمــة، طلــب 

المســؤولون منــي هنــاك أن أريهــم ابنتــي، وأخــروني أنــه يمكنهــم أن 

يجــدوا لهــا زوجــا". وتشــر إحــدى الســيدات في مخيــم الزعــري أن 

ــت  ــزواج المؤق ــاً لل ــن طلب ــن والأردني ــة الخليجي ــح قبل ــم أصب المخي

مــن الســوريات وبأبخــس الأثمــان!، مؤكــدةً أن أعمارهــم "تــراوح مــا 

ــات ســوريات  ــن بن ــزواج م ــاً، وهــم ينشــدون ال ــن 50 إلى 80 عام ب

صغــرات لا تزيــد أعمارهــن عــن 16 عامــاً. تبــدو الحــال مشــابهة في 

مــر؛ فالســوريات هنــاك يعانــن إلى جانــب الاســتغلال باســم الــزواج 

مــن "التحــرش"، إذ اشــتكت اللاجئــات الســوريات مــن تعرضهــنّ إلى 

التحــرش الجنــي أكــر مــن نظيراتهــن المصريــات، نتيجــة مــا يعانينــه 

ــة  ــن الاقتصادي ــف أوضاعه ــا ضع ــي يواكبه ــوء الت ــة اللج ــن محن م

وهشاشــتها. تؤثــر "فــرح" - التــي تبلــغ مــن العمــر 28 عامــاً - تحمّــل 

العطــش طــوال يــوم كامــل إلى حــن عــودة زوجهــا مــن عملــه، بــدلاً 

مــن الاتصــال بشركــة تزويــد ميــاه الــرب في الحــي الــذي يقيمــون 

ــاه الــرب  ــر مي ــام عامــي إيصــال قواري ــاً مــن قي ــك خوف ــه، وذل في

بالتحــرش بهــا، مــا ســوف يثــر غــرة زوجهــا وتثــور ثائرتــه. ويبــدو 

الأمــر في الســعودية أفضــل حــالاً لغــر العــالم بــه؛ إذ بــات فيهــا بيــوت 

ــرة  ــن ســعوديين، وم ــن م ــاصرات بقصــد تزويجه ــؤوي ســوريات ق ت

أخــرى تجــر الظــروف الماديــة هــؤلاء الفتيات عــى الإذعان لاســتغلال 

ــل  ــاً تقب ــى" وعمرهــا 14 عام ــزواج؛ فـــ "لي ــن تحــت اســم ال وضعه

بالــزواج مــن عجــوز بعمــر الســبعين لإنقــاذ إخوتهــا الخمســة وأمهــا 

مــن الجــوع بعــد الهــرب مــن ســوريا. ويكفــي هــؤلاء الســعوديون 

ــة  ــر لائح ــورية في آخ ــاة س ــن أي فت ــزواج م ــط لل ــورو فق ــي ي ألف

ــة  ــة والعمام ــب اللحي ــرّ صاح ــى يف ــام حت ــي إلا أي ــعار، وإن ه للأس

ــاد  ــزواج. نعــم، ب ــا باســم ال ــاة أخــرى وجريمــة أخــرى يرتكبه إلى فت

العــرب أوطــاني! وفي الجزائــر، الوضــع مختلــف تمامــاً، هنــاك تحقــق 

مصالــح الأمــن في نشــاط عصابــة دوليــة مختصــة في الاتجــار بالفتيــات 

والقــاصرات الســوريات اللاجئــات بصحبــة عائلاتهــن في الجزائــر. 

تحــرك التحقيــق بعــد شــكوى عائلــة ســورية مقيمــة بـــ "عنابــة" منــذ 

مــا يقــارب الســتة أشــهر، تفيــد بتعــرض ابنتهــا القــاصر إلى محاولــة 

إبعــاد نحــو الخــارج، مــن قبــل عصابــة أوهمتهــا بتوفــر فرصــة عمــل 

ــرض  ــل أن يع ــة، قب ــة في الولاي ــادق المعروف ــى مســتوى أحــد الفن ع

عليهــا التوجــه نحــو لبنــان بقصــد الخضــوع لعمليــة تجميــل، لكــن 

شــكوكاً راودت عائلــة الضحيــة دفعتهــا إلى التحــري في صحــة نشــاط 

ــدة  ــات ع ــوريات لاجئ ــوع س ــد وق ــا بع ــنّ في ــة، تب ــذه المجموع ه

ــق  ــر بالرقي ــي تتاج ــات الت ــذه العصاب ــل ه ــات مث ــر ضحي في الجزائ

الأبيــض، لتقــرر عائلــة الضحيــة تقديــم شــكوى لــدى مصالــح الأمــن 

التــي ســارعت إلى فتــح تحقيقــات موسّــعة، توصلــت إلى وجــود 

شــبكة دوليــة مكونــة مــن لبنانيــن وجزائريــن ورجــال مــال وأعــال 

ــن  ــة في الأوســاط الســورية وفي أماك ــل هــذه العصاب ــن. تعم خليجي

ــزة خصوصــاً في  ــدن الشــام، والمتمرك ــن م ــارة م ــات الف وجــود العائ

العاصمــة وعنابــة وقســنطينة وســطيف وســكيكدة ووهــران وغيرهــا، 

قصــد الإيقــاع بأكــر عــدد ممكــن مــن الفتيــات الســوريات والبنــات 

القــاصرات.

أوكسجين | باسل العبسي

لاجئات... أم سبايا؟ 



ــة في الريــف الدمشــقي تقــع عــى بعــد  مدين

7 كــم شــال شرقــي مدينــة دمشــق، يمــر نهــر 

ــردى – عــر  ــر ب ــورا – الفــرع الأكــر مــن نه ت

واللــوز  الزيتــون  ويســقي حقــول  أراضيهــا 

ــدات  ــن خمــس بل ــة عرب والجــوز. يحــد مدين

هــي زملــكا، القابون، حرســتا، مديــرا وحمورية، 

وفي الأراضي التابعــة لعربــن قــرى داثــرة كقرية 

برتايــا، رمانــة، الجــوازة، ســلطايا وغيرهــا. أقــدم 

ــي  ــة الت ــو الطاحون ــن ه ــة عرب ــر في مدين أث

أنشــأها نائـــب الشــام المملــوكي الأمــر ســيف 

الديــن اليوســفي التــي هدمــت قبــل ســنوات 

قليلــة بســبب فتــح طريــق المتحلــق الشــالي، 

ومــن الأبنيــة التــي اندثــرت أيضــاً الحــام 

والجامــع  والســوق  العويــد  وحــارة  الكبــر 

الصغــر وغيرهــا. اســم عربــن أو عربيــل كلمــة 

سريانيــة ســورية قديمــة بمعنــى غربــال، أو مــن 

ــغ  ــاف. يبل ــى الصفص ــة بمعن ــة السرياني عربان

ــمة  ــف نس ــوالي 65 أل ــوم ح ــكانها الي ــدد س ع

يعملــون بالزراعــة والتجــارة والصناعــة لقــرب 

المدينــة مــن العاصمــة دمشــق. تعتــر مدينــة 

عربــن مــن أوائــل المــدن التــي شــاركت في 

ــورة الســورية ضــد نظــام الأســد، انطلقــت  الث

ــدء  ــن ب ــهرين م ــوالي الش ــد ح ــا بع مظاهراته

الثــورة وشــاركت في الحــراك الســلمي وإضراب 

ــرات  ــة في مظاه ــاء المدين ــرج أبن ــة . خ الكرام

ــوم الجمعــة 2011-3-18،  ــوي ي ــجد الأم المس

ــا  ــاك آخــرون شــاركوا في مظاهــرات دوم و هن

حيــث ارتقــى أول شــهيدين مــن عربــن فيهــا 

بتاريــخ 1-4-2011، وخرجــت أول مظاهــرة في 

المدينــة لتشــييع شــهدائهم بتاريــخ 2011-4-2. 

حاولــت قــوات الأمــن اقتحــام المدينــة وبلــدات 

ــى  ــارك ع ــث دارت مع ــة حي ــة الشرقي الغوط

ــى  ــم ع ــام، ت ــتمرت 3 أي ــة اس ــراف المدين أط

ــز  ــدة حواج ــع ع ــة ووض ــام المدين ــا اقتح إثره

ــدة  ــي ع ــد م ــخ 28-1-2012. بع ــا بتاري فيه

ــب  ــن واســتطاعت كتائ ــت الموازي أشــهر انقلب

الجيــش الحــر تحريرهــا بتاريــخ 2012-8-1، 

تــاه اقتحــام قــوات ضخمــة مــن الجيــش 

للمدينــة للانتقــام، وارتكبــت قــوات الشــبيحة 

ــاء  ــن أبن ــخص م ــق 36 ش ــزرة بح ــا مج حينه

ــم إعلامــي شــديد. وبعــد  ــة وســط تعتي المدين

تحريــر حاجــز الســاحة بأقــل مــن شــهر قامــت 

ــع  ــز جام ــر حاج ــر بتدم ــش الح ــوات الجي ق

ــن  ــة " ب م ب "م ــام أول عرب ــم اغتن ــر وت غب

قبــل أبطــال المدينــة. ومنــذ تاريــخ 10-20-

2012 و حتــى اللحظــة تشــهد المدينــة هجمــة 

شرســة ومحــاولات اقتحــام مســتمرة وصمــود 

ــال  ــا. خ ــى تخومه ــر ع ــش الح ــال الجي لأبط

الأشــهر الأخــرة تــم اســتهداف أغلــب مســاجد 

ــن 12  ــر م ــف أك ــال القص ــث ط ــة، حي المدين

ترميمــه.  إعــادة  يمكــن  لا  نصفهــا  مســجد 

كــا ســجل اســتهداف عــدد مــن المــدارس 

اثنــن منهــا في عــداد المــدارس المدمــرة كليــاً، 

بالإضافــة للمعهــد الشرعــي والثانويــة الشرعية. 

ــيقية  ــب تنس ــة حس ــهداء المدين ــدد ش ــغ ع بل

عربــن 800 شــهيد مــع عــرات المعتقلــن 

المنطقــة  وماتــزال  الســجون.  في  والمغيبــن 

تعيــش تحــت وطــأة المعــارك بــن الكــر والفــر 

وقصــف عنيــف لقــوات النظــام عــى المدينــة، 

كــا حــال الريــف الدمشــقي والمــدن الســورية 

ــان شــكّل أهــالي  ــن والأم ــاب الأم ــة. في غي كاف

ــاس  ــور الن ــم أم ــي لتنظي ــس مح ــن مجل عرب

وتقديــم المعونــات الغذائيــة لهــم، وآخــر طبــي 

مــن أجــل تقديــم العــاج مجانــاً للمــرضى 

ــة.  والجرحــى مــن جــراء القصــف عــى المدين

ولم تــنِ الثــورة المســلحة عزيمــة الناشــطين 

بنشــاطاتهم  يقومــون  مازالــوا  إذ  الســلميين 

ــة في  ــز الأقبي التــي مــن أهمهــا قيامهــم بتجهي

ــتودعات  ــر والمس ــد الفط ــوم عي 2013/8/14 ي

في المدينــة بألعــاب الأطفــال والمراجيــح لإدخــال 

الــرور والبهجــة عــى قلــوب الأطفــال، بعــد 

نــزوح الكثيريــن منهــا وتحولهــا إلى جحيم بفعل 

قذائــف النظــام عليهــا، كــا ووزعــوا الألعــاب 

ــك  ــن، تل ــم الفرحــة عرب ــم لتع ــا عليه والهداي

المدينــة الصامــدة رغــم كل القصــف والحصــار 

ــت موجــودة  ــاة مازال ــن أن الحي ــار لتعل والدم

ــه. ــب إن شــاء الل ــر قري والن

نقطة ثائرة
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يمكــن اختصــار موقــف الرافضــن لأي تحالــف 

ســوري تــركي، أو أي تقــارب بينهــا، بعلتّــن أو 

هاجســن يرددهــا المتشــائمون وهــا: قضيــة 

ــة  ــة العثماني ــبح الخلاف ــكندرون، وش ــواء اس ل

القــادم مــن الشــال. إلا أن مراجعــة تاريخيــة 

ــة،  ــج التالي ــا إلى النتائ ــع توصلن ــطة للوض مبس

فيــا يتعلــق بقضيــة اللــواء؛ عاشــت العلاقــات 

الســورية التركيــة مرحلــة مــن الحــرب البــاردة 

خــال حكــم حافــظ الأســد، الــذي كان يســعى 

مــن خــال تمســكه بشــعار اســتعادة لــواء 

لا  لأهــداف  تركيــا؛  واســتعداء  اســكندرون 

علاقــة لهــا بالوطنيــة والمقاومــة، وإنمــا لغايــات 

أخــرى منهــا صرف نظــر الســوريين عــن تخاذله 

ــدم  ــى 1973، وع ــل في 1967 وحت ــام اسرائي أم

قدرتــه عــى اســرجاع الأراضي المحتلــة، فجعــل 

مــن قضيــة اللــواء بـــؤرة توتــر لــرف الأنظــار 

عــن اســتعادة الجــولان وليعطــي إيحــاءً وطنيــاً 

ــؤولية  ــل مس ــم يتحم ــوق. ث ــل الحق ــه رج بأن

ســقوط الجــولان بيــد اسرائيــل. ولوجــود نســبة 

مــن العلويــن بمنطقــة اللــواء تتيــح لــه اللعــب 

بحجــة  واســتمالتهم  الطائفــي  الوتــر  عــى 

أنهــم مقهــورون مغيّبــون مــن قبــل الحكومــة 

التركيــة، وإبقائهــم خــزان دعــم في مرحلــة 

يحتاجهــا إليهــم في الداخــل الســوري فيــا 

ــو اضطــر إلى حــرب مذهبيــة داخــل ســوريا،  ل

وهــذا مــا حصــل والدليــل معــراج أورال. ولــو 

قــدّر للقاطنــن باللــواء الاســــتفتاء عــى بقائهم 

ــا  ــركي أو الحكــم الســوري لم تحــت الحكــم ال

الحكــم  إلى  بالانتقــال  منهــم  واحــد  رغــب 

ــة ذات  ــة الأحــزاب الكردي ــم مغازل الســوري، ث

الفكــر الانفصــالي ليدعمهــا في تركيــا لقــاء عــدم 

ــذّ  ــن ثم ــوري، وم ــل الس ــه بالداخ ــا ل ممانعته

دعمهــم عــن طريــق الأقليــة العلويــة باللــواء، 

وهــذا مــا صرح بــه علانيــة بالصــوت والصــورة 

معــراج أورال مــن خــال اجتماعاتــه مــع عبــد 

اللــه أوجــان ذو الأصول العلويــة. ولكن موقف 

ــذاك  ــب تجــاه النظــام الســوري آن ــا الصل تركي

ــي  ــع والتخ ــى التراج ــد ع ــظ الأس ــر حاف أج

ــق  ــدء التضيي ــة أوجــان، وب عــن دعــم وحماي

عــى الأكــراد في ســوريا أيضــاً. إذن قضيــة اللواء 

السياســية وليســت قضيــة  للمتاجــرة  هــي 

مبــدأ، والدليــل أنــه بعــد أن توتــرت العلاقــات 

مــع تركيــا نتيجــة موقفهــا الداعــم للثــورة 

ــة  ــرح قضي ــادة ط ــام بإع ــام النظ ــورية؛ ق الس

اللــواء مــن جديــد عــى المســتوى الشــعبي 

ــاً  ــواء محافظ ــنَّ لل ــا، وع ــى تركي ــض ع للتحري

ــات في  ــب الأقلي ــب. إذاً أغل ــم بحل ــورياً يقي س

الداخــل الســوري هــي ضــد التقــارب الســوري 

الــركي. هنالــك مغالطــات كثــرة تشــوب الفكــر 

ــم  ــون أنه ــن يدّع ــن مم ــد الكثيري ــربي عن الع

تمســكوا  والذيــن  ومعرفــة،  فكــر  أصحــاب 

ــوا  ــاء وتجاهل ــة جوف ــة ووطني بشــعارات قومي

حقائــق التاريــخ، مــن هــذه الحقائــق المغيّبــة 

ــال  ــة أو الاحت ــوم الســلطنة العثماني هــو مفه

يتتبــع  ومــن  العــربي.  للوطــن  العثــاني 

ــف  ــة يكتش ــخ المنطق ــي لتاري ــل الزمن التسلس

أن الوطــن العــربي لم يكــن دولــة مســتقلة 

وجــاء العثمانيــون لاحتلالهــا، بــل عــى العكــس 

بعــد انتهــاء العــر العبــاسي عاشــت المنطقــة 

العربيــة صراعــات وحــروب عديــدة وتقسّــمت 

مــن خــال هــذه الفــوضى إلى دويــات صغــرة 

بازدهــار  العــرب  ســاهم  ولقــد  متناحــرة. 

شرقــاً  وبفتوحاتهــا  العثمانيــة  الامبراطوريــة 

ــوا  ــن كان ــد أن العثماني ــخ يؤك ــاً. فالتاري وغرب

فاتحــن ولم يكونــوا دولــة احتــال. وبــدأت 

ــذي غــرّ  ــورك ال حكومــة مصطفــى كــال أتات

وجــه تركيــا ونحــى باتجــاه العلمنــة. ومــن 

يتوهــم أن تركيــا تحلــم بإعــادة هــذا الأســلوب 

مــن الحكــم فهــو جاهــل بالتطــور الإداري 

ــى  ــل ع ــعوب، ب ــات والش ــياسي للحكوم والس

ــرر  ــواع التح ــى أن ــارس أرق ــا تم ــس، فتركي العك

مــن خــال إتاحــة المجــال للفــرد أن يؤمــن 

ــا يشــاء، دون أن تتدخــل  ــه ك ــارس عبادت ويم

الدولــة بالحظــر عليــه. فالتحالــف الســوري 

بــن شــعبين مؤمنــن  تحالــف  الــركي هــو 

بالحريــة والعدالــة والاســتقلال، وليــس تحالــف 

ــنَّة في  ــن الس ــنَّة والعثماني ــوريين الس ــن الس ب

تركيــا بهــدف إنشــاء دولــة الخلافــة ومضايقــة 

ــات. الأقلي

أوكسجين | جواد أسود

التحالف السوري التركي بين القبول والرفض
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   عــاد الشــتاء للمــرة الثالثــة ومازال الشــعب 

الســوري يطالــب بالحريــة ويُقمــع بــكل 

الأســاليب ،ليبقــى منقســاً بــن مــردٍ عــى 

عتبــات دول الجــوار ونــازحٍ في الداخــل لا 

يجــدُ مــا يســد الرمــق ، أو ينتظــرون المــوت 

جوعــاً أو بــرداً مــع حلــول فصــل الشــتاء 

ــوريا . ــاوته في س ــرف بقس ــذي يع ال

ــا تبقــى  ــق م ــذي يخن    وفي ظــل الحصــار ال

ــاع  ــبب ارتف ــل ،بس ــوريين في الداخ ــن الس م

المــازوت  ســعر  ليصــل  المحروقــات  ســعر 

ــكل  ــرة ل ــة( 140 ل ــية للتدفئ ــادة الأساس )الم

ليــر-في حــال وجــوده- في ريــف دمشــق ،أمــا 

مــادة الحطــب فقــد زاد ســعرها الضعــف 

بســبب صعوبــة الوصــول إليهــا كــا في ســهل 

الزبــداني بســبب مــا يتعــرض لــه مــن القصف 

.وارتفــع ســعر الســلع والمــواد الغذائيــة خــال 

شــهر أيلــول المــاضي ليصــل ســعر كيلــو الأرز 

صنوايــت 300لــرة ،والبرغــل 200لــرة ووصــل 

كيلــو العــدس ل300 لــرة، وكذلــك المعكرونــة 

،وزيــت الــذرة الليــر الواحــد منه بـــ 650 ليرة.

هــذا الارتفــاع الحــاد في الأســعار كان ســيسّرع 

لأنــه  بآخــر  أو  بشــكل  النظــام  بإســقاط 

يضعــف قــدرة الدولــة عــى تامــن الاســتقرار 

ــإن  ــار الاقتصــادي ف ــو والازده ــق النم وتحقي

ــر إحــدى  ــه وهــذا يعت ــد شرعيت الحكــم يفق

ــرة عــى النظــام. وجــاء  أدوات الضغــط الكب

ــه  ــو "لم تواج ــي كارل ــة مونت ــر لإذاع في تقري

ــل  ــا مث ــدة في تاريخه ــرة واح ــو م ــوريا ول س

هــذه الضغــوط مــن الداخــل بســبب مجمــل 

مــا يجــري وبســبب العقوبــات الخارجيــة 

وخاصــة  مــرة  لأول  عليهــا  فرضــت  التــي 

تصديــر النفــط والتعامــل مــع البنــك المركــزي 

إقامــة  وعــدم  الأخــرى  والبنــوك  الســوري 

ــة إلى آخــره.  صفقــات مــع الأجهــزة الحكومي

هــو حصــار صعــب جــداً يضعــف قــدرة 

الدولــة إلى حــدٍّ كبــر ويضعــف شرعيتهــا أمــام 

ــوري." ــن الس المواط

   لذلــك عمــدت حكومــة الأســد لضــخ مبالــغ 

ماليــة بالعمــات الأجنبيــة تــم اســتدانتها 

مــن حلفائهــا إيــران وروســيا خــال الســنتين 

ــر  ــي أك ــوم ه ــة الي ــن الخط ــن. ولك الماضيت

ــدولار  خطــورة، فبعــد وصــول ســعر صرف ال

في ســوريا إلى 200-250 لــرة خــال الشــهريين 

الماضيــن ،ومــع اقــراب موعــد مؤتمــر جنيــف 

ــاري،  ــهر الج ــف الش ــده في منتص ــزم عق المع

فهــذه الحملــة المخطــط لهــا قبــل موعــد 

المؤتمــر لا تقتــر عــى التقــدم العســكري 

ــر  ــج ع ــى الأرض أو التروي ــد ع ــوات الأس لق

وســائل إعــام دوليــة عــى أن النظــام يحــارب 

التطــرف والإرهــاب ويــدك معاقــل المســلحين 

المخربــن ،بــل يترافــق مــع تلــك الثنائيــة 

حملــة مركــزة لتســويق أن الحالــة الاقتصاديــة 

تتحســن، و مــن دعــم الســلع الاســتهلاكية 

اليوميــة وإعــادة توفــر مســتلزمات الســوريين 

في الســوق، فعــاد ليســاند اللــرة مــن جديــد 

لم  الأجنبيــة  القطــع  مــن  كميــات  وطــرح 

تحــدد كميتهــا بعــد .ووفقــاً لموقــع "اقتصــاد 

ــة  ــر أن حكوم ــوريين " ذك ــال الس ــال وأع م

الأســد ســخرت نحــو 700 مليــون دولار لدعــم 

اللــرة عــام 2013 فقــط، وربمــا أكــر مــن 

ــع  ــد للمجتم ــه. ليؤك ــذي قبل ــام ال ــك الع ذل

الــدولي أن اللــرة بخــر وســعرها يتعــافى أمــام 

العمــات الرئيســية، لطالمــا كان ســعر صرفهــا 

ــل  ــد وص ــاد وق ــافي الاقتص ــؤشرات تع ــن م م

ســعر صرف الــدولار منــذ يومــن إلى 160 لــرة 

بعــد هــذه المحــاولات الناجحــة لقلــب الأمــور 

ولكــن المــواد مازالــت تعامنــي ارتفاعــاً.

   وعقــد "المــرف المركــزي" جلســةَ بيــعٍ 

علنيــة للقطــع الأجنبــي شــملت 3 مؤسســات 

ــع  ــعر البي ــة س ــال الجلس ــدد خ صرافة.ليح

بـــ 168 لــرة للــدولار الأمــركي )بانخفــاض 

ــا  ــزادات الســابقة( وفق ــن الم ــرات ع عــر ل

ــم الصــادرة عــن  للضوابــط المحــددة بالتعامي

المــرف المركــزي بهــذا الخصــوص وبحــد 

أقــى يبلــغ 500 دولار أمــركي أو مــا يعادلــه 

ــم  ــرار ت ــة شــهريا في ق ــن العمــات الأجنبي م

ــى الصحــف الرســمية الســورية. ــه ع تعميم

ومــن الجديــر بالذكــر أن الحكومــة الســورية 

أغلقــت أكــر مــن 90 شركــة ومكتــب صرافــة 

في دمشــق بعــد ارتفــاع الــدولار متهمــة إياهــا 

ــت  ــوداء ، واتهم ــوق الس ــب الس ــه حس ببيع

عــر إعلامهــا الرســمي التجــار الســوريون 

برفــع ســعر الســلع الغذائيــة بعــد أن رفعــت 

يدهــا عــن تســعير المــواد حيــث أوزعــت 

الســبب لحالــة التســيب الأمنــي الــذي تعــاني 

ــه ســوريا. من

أوكسجين | ندى الربيع

 الليرة تتنفس من جديد ..وأزمة مازالت قائمة
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زبدانيات

ــم  ــد)1( فه ــون زب ــرك الزبدانيّ ــا ي ــادراً م    ن

كالســمك لا يســتطيعون العيــش دون الماء، لأن 

وضــع الزبــداني الطبوغــرافي والجغــرافي وغناهــا 

بكــرة ينابيعهــا وعيونهــا ونتاجهــا الزراعــي 

حــدَّ مــن ظاهــرة الاغــراب بــن أبنائهــا. لكــن 

سياســية  و  زلازل،  مــن  الطبيعيــة  الكــوارث 

كالاحتــال، وأســباب اقتصادية كمجاعة الســفر 

برلــك أيــام العثمانيــن اضطــرت بعــض العوائــل 

الزبدانيــة إلى الهجــرة إلى دول الأمريكيتــن)2(، 

العائــات)3(  مــن  لعــدد  النــواة  وشــكّلت 

ــة الســورية في المهجــر. حدثــت هــذه  الزبدانيّ

متعــددة  فــرات  عــى  كذلــك  الهجــرات 

ــي  ــة)4( الت ــة زحل ولأســباب مختلفــة إلى مدين

تربطهــا علاقــة خاصــة مــع كثــر مــن العائــات 

الزبدانيّــة. وهجــرات أخــرى إلى دمشــق بقصــد 

دمشــق  فاســتوطنت  الدراســة،  أو  العمــل 

وأصبحــت مــن نســيجها الاجتماعــي. اليــوم 

ــد أن  ــد بع ــن جدي ــور م ــرة للظه ــود الهج تع

نــزح الزبدانيّــون إلى تخــوم المدينــة)5( وإلى 

مــن القصــف  البلــدات المجــاورة)6( هربــاً 

والمــوت. أمــا مــن هاجــر إلى لبنــان فهنــاك 

يعيــش حيــاة الضنــك والعــوز، واليــوم يتواجــد 

أهــل الزبــداني في لبنــان في منطقــة البقــاع 

وينتــرون في بلداتــه لا ســيما في مدينــة بعلبك 

ــة  ــب وخاص ــال والتعذي ــون الاعتق ــث يلاق حي

ــم  ــورية، إذ يت ــورة الس ــم في الث ــطاء منه النش

اعتقالهــم مــن قبــل المكتــب الثــاني)7( وعنــاصر 

ــام  ــليمهم للنظ ــم تس ــن ث ــه)8( وم ــزب الل ح

الســوري، كــا حــدث أخــراً مــع نشــطاء مــن 

آل زيتــون. ويصبــح لســان حــال الســوريين 

ــذي يقــول: "كالمســتجير  ــل ال ــوم كحــال المث الي

مــن الرمضــاء بالنــار". يــزداد الحصــار عــى 

المدنيــن، فــا هــم يســتطيعون العيــش داخــل 

ــش  ــتطيعون العي ــم يس ــل ولا ه ــن المحت الوط

خارجــه. الحصــار والمداهــات والاعتقــالات 

العشــوائية التــي تتبــع تقاريــر مصدرهــا بعــض 

الزبدانيــن ممــن باعــوا ضمائرهــم للنظــام، 

حيــث تكــون إمــا لتســوية حســابات قديمــة أو 

تتبــع لأســباب مرضيــة ونفســية في ذات الخائــن 

كالغــرة مثــاً، وتدفــع بهــؤلاء الخونــة إلى بيــع 

أنفســهم وضمائرهــم و وطنيتهــم لقــاء حفنــة 

مــن المــال للقتلــة. موضــوع الهجــرة يعــود 

للظهــور مجــدداً، ويفُتــح اليــوم عــى مصراعيــه 

بعــد أن فتحــت بعــض دول العــالم أبوابهــا 

ــت  ــاً ووأداً تح ــون حرق ــن يموت ــوريين الذي للس

وجوعــاً  الجــدران،  عــى  وأشــاءً  الأنقــاض، 

كأطفــال الصومــال، أو غرقــاً عــى شــواطئ 

يســتطيع هــؤلاء  والســؤال: هــل  الهــروب. 

الابتعــاد عــن الوطــن والعيــش في دول غريبــة 

القلــب واللســان؟. إنهــم لا يســتطيعون العيش 

ــاع للجــذور  ــداً إلا مكرهــن، فالهجــرة اقت بعي

ــداً  ــيء بعي ــوت بط ــربى، وم ــع لأواصر القُ وقط

عــن ســاحات البلــدة وحاراتهــا. وتبقــى صــور 

القطــار)10(، وســاحة  العامــرة)9(، وســاحة 

المتعبــة.  ذاكراتهــم  في  حيــة  العجّــال)11( 

عنوانــن  مــن  عنوانــان  والنــزوح  الغربــة 

المعانــاة والعــذاب اليومــي الســوري، والســبب 

نظــام القتــل الأســدي وممارســاته التــي فاقــت 

ظــل  تحــت  الحجريــة،  العصــور  وحشــية 

صمــت دولّي، بينــا يقــف العــالم متفرجــاً عــى 

ذبــح الإنســان، وتبقــى مســألة الهجــرة تــراوح 

ــج  ــاد ولواع ــه أو البُع ــاء ومعانات ــن البق ــا ب م

ــدور. الص

هوامش:
1ـ زَبـَـدْ: مــن أصــل تســمية الزبــداني )زبدوناي( 

وتعنــي لــب الخير.

2ـ إلى دول أمريكا والبرازيل والأرجنتين.

3ـ آل داوود 1908م وآل الخــولي وآل الحلبــوني 

1914 وآل الــدالاتي وآل عوكــر 1916 وآل لطف 

اللــه وآل زيتــون.

4ـ مدينة لبنانية في سهل البقاع.

ــا  ــة وحالي 5ـ إلى الشــاّح والمعمــورة والجرجاني

وبلــودان.

6ـ إلى سرغايــا وعــن حــور والروضــة والحــوش 

وبقــن ومضايــا والديمــاس وكفــر يابــوس.

7ـ مخابرات الدولة اللبنانية.

8ـ الحزب العميل لإيران في المنطقة.

9ـ إحدى ساحات الزبداني الرئيسية.

10ـ في ساحة المحطة.

11ـ إحدى ساحات الحارة الغربية.

أوكسجين | عناة آرام

رحلة السنديان
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برج العسكور: 
   بيكــون صــف الســيارات ع الحاجــز شي كيلــو مــر 

والنــاس ناطــرة ويــادوب عــم تمــي الســيارة وآخــر 

شي عبــارة "نعمــل لأجلكــم... ونأســف لإزعاجكــم"... 

لــك تضربــوا أنتــو وهيــك حضــارة...!!

برج العرب:
بالأضاحــي  أولى  والمعضميــة  الغوطــة  أطفــال     

ــو  ــا توصــل أنت ــف بده ــوا كي ــا مســلمين ولا تقول ي

بتعرفــوا كيــف ممكــن بتوصــل...

برج بشار:
ــر مــن الشــعب  ــدرت تــرق أحــام كت    يمكــن ق

ــة  ــل حلمــه بالحري الســوري بــس مــارح تقــدر تقت

ــت... شــو ماعمل

برج المجتمع الدولي:
ــاوي  ــة الكي ــا ســامحتو بشــار عــن ضرب ــد م    بع

ــام... إي  ــل للس ــزة نوب ــلموه جائ ــر تس ــا غ ــا بق م

بيســتاهل...!!

برج المعتقل:
   مــع الــرد والشــتي ناطــرك بالعتمــة وجــع جديد... 

بــس أنــت أقــوى مــن يــي بالنــور يابطل...

برج داعش:
   بعــد ولايــة الرقــة شــو ناويــن تعملــوا... تقســموا 

ســوريا؟... إي لا تحلمــوا...!

أوكسجينيات

الأبراج
* أحلى أبو علي بوتين...

* أحلى قيصر بالعالم... الله يخليه ويطول عمرو طبعاً بعد سيادة بشار...

* اللي بيحب بوتين إن شاء الله ربنا يجمعه معاه بالآخرة...

* الله يخليك لهل الشعب الفقير ويديم محبتك...

* حبيب القلب يا أبو علي... خلص بدي أعزمك على كاسة متي لعيونك...

* إن شاء الله تسلم يازعيم الإنسانية والأخلاق...

* دهب بوتين...

* أب علي... عيني ربك شو قلبي حبك...

* أنت أعظم رئيس على وجه الكرة الأرضية الآن...

* بوتين من أسود الرافدين...

* قندرة بوتين تشرف كل آل سقوط وآل حمد الخونة...

ردود أوكسجين:
   بوطــن أو بــوط واحــد مــا اختلفنــا... كلــو بالنهايــة صرمايــة... بــس أنــو ليــش أب عــي... 

وشــو خــصّ الرافديــن والفــرات ولّ كــان هــو يــي عملهــن... عــى كل... اللــه يتقبــل دعــاء 

ــو لبوتــن بجهنــم الحمــرا  ــو يجمعــو مــع كل مــن بيحب الرفيــق المنحبكجــي يــي دعــا أن

ويقرقعــوا متــي ســوا... !! 

القيصر الروسي لك ألف تحية وسلام

حيطان منحبكجية
متابعة: مندسة متسللة 

ــطة  ــا بواس ــاق إم ــرق إلى الاختن ــؤدي الغ ي

دخــول المــاء إلى الرئتــن أو بتشــنج الحنجــرة 

ــواء  ــلك اله ــق مس ــه تضي ــم عن ــذي ينج ال

احتقــان  يحــدث  قــد  الجــاف(.  )الغــرق 

ــاعات  ــدة س ــر ع ــد تم ــة، وق ــن بسرع الرئت

ــاء  ــرق في م ــل الغ ــر. إذا حص ــل أن يظه قب

بــارد فقــد يتعــرض المصــاب لخطــر هبــوط 

الــروري  مــن  لذلــك  الحــرارة،  درجــة 

تدفئتــه مــع ملاحظــة أن التــردّ الشــديد 

ــاغ. ــي الدم يجم

الأعراض و العلامات:

- قد يظل الجسم مرتخياً.

- تبدو نفس أعراض وعلامات الاختناق.

- يحتقن الوجه والعنق وتبرز الأوردة.

- ظهور الزبد حول شفتي المصاب وفمه وأنفه.

المساعدة الأولية:

ــا  ــة كل م ــم المصــاب بسرع ــن ف - أخــرج م

ــاب  ــواء كالأعش ــلك اله ــد مس ــن أن يس يمك

البحريــة، وابــدأ التنفــس الاصطناعــي فــوراً. 

ــدء التنفــس إذا كان  ــى في المــاء يمكــن ب حت

المــاء  عمــق  كان  وإذا  ســاكناً.  المصــاب 

ــم  ــك ق ــدى يدي ــتعمال إح ــن اس ــك م يمكّن

بذلــك لســند جســم المصــاب، واليــد الأخــرى 

ــم بإجــراء  ــم ق ــه، ث ــدّ أنف لســند رأســه وس

التنفــس مــن الفــم للفــم. إذا حصــل الغــرق 

في ميــاه عميقــة، قــم بالنفــخ عندمــا تتمكــن 

ــاطيء. ــاب إلى الش ــحب المص ــاء س أثن

ــا تتمكــن مــن وضعــه عــى ســطح  - عندم

صلــب، تحقــق مــن تنفســه ونبضــه، وواصل 

الإنعــاش إذا لــزم الأمــر.

ــدأ المصــاب بالتنفــس؛ ضعــه  -بمجــرد أن يب

في وضــع الإفاقــة و قــم بتدفئتــه، وإذا أمكــن 

انــزع عنــه الملابــس المبللــة وجففــه، وغطــه 

بأغطيــة إضافيــة وعالــج هبــوط الحــرارة.

- اعمــل عــى نقلــه إلى المستشــفى وأبقــه في 

ــع المعالجة. وض

الغرق 
سلامتك
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لإقتراحاتكم ومشاركاتكم يمكنكم مراسلتنا عبر 


